
يكـــان.. الســـودان بين فـــكي الـــروس والأمر
هل يصمد طويلاً؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

USS) ”في الأول مــن مــارس/آذار المــاضي رســت المــدمرة الأمريكيــة “يــو إس إس ونســتون تشرشــل
يغـــــوروفيتش” ـــــا لوجه أمـــــام الفرقاطـــــة الروســـــية “أدمـــــيرال غر وجهً  (Winston S.  Churchill

(Admiral Grigorovich) في ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر.

المشهد بصورته تلك كان سابقة لم تحدث من قبل، أعاد للأذهان الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد
السـوفيتي خلال الفـترة مـن منتصـف الأربعينيـات حـتى أوائـل التسـعينيات، كمـا أنـه حمـل الكثـير مـن

الدلالات التي تكشف حجم وقوة السباق المحموم بين واشنطن وموسكو على سواحل السودان.

إفريقيـــا خلال الســـنوات الأخـــيرة تحـــولت إلى ساحـــة كـــبيرة للتنـــافس العـــالمي بين القـــوى، فـــالموقع
الجيوسياسي المتميز والثروات الهائلة التي تحتضنها القارة، أثارا لعاب الكيانات الدولية التي وجدت في
يز نفوذها الدولي، لا سيما أن القارة سيطرتها على الجزء الأكبر من تلك الكعكة فرصةً سانحةً لتعز

السمراء تشرف على ممرات الدخول والخروج لمعظم دول العالم.

ومــن بين دول القــارة يــأتي الســودان بمــا يمتــاز بــه مــن موقــع إستراتيجــي ليتحــول إلى مسرح عــالمي
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لاستعراض القوى، حيث تتبارى أمريكا وروسيا لإيجاد موطئ قدم لهما في ساحل البحر الأحمر، في
يز نفوذهما في تلك البقعة الحيوية من العالم من إطار التنافس التقليدي بينهما من جانب، ولتعز

جانب آخر.

، المستجدات التي شهدها السودان مؤخرًا منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/نيسان
والتركـــة المثقلـــة الـــتي حملتهـــا الســـلطة الانتقاليـــة الجديـــدة، تضـــع البلاد في مـــأزق حقيقـــي، فهـــي في
أمس الحاجة لدعم كلتا القوتين، لكن هل تنجح سياسة مسك العصا من المنتصف لا سيما دون

تبعات سياسية أو اقتصادية؟ وإلى أي مدى يمكن الاستمرار في تلك السياسة الجديدة؟

روسيا.. تحقيق الحلم القديم
كــثر مــن منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة تعــزز روســيا جهودهــا لفــرض وجودهــا في القــارة الإفريقيــة عــبر أ
نـافذة، نجحـت في السـنوات السـبعة الماضيـة تحديـدًا في إيجـاد موضـع قـدم لهـا في شمـال القـارة مـن

خلال الملف الليبي الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق نحو بقية المناطق الحيوية في إفريقيا.

وبداية من خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم يضع الروس أعينهم على البحر الأحمر، آملين في
ية لمصالح البحث عن منفذ لهم تحت أي مسمى، لما يمثله هذا الشريط البحري من أهمية محور
روسيا في القارات الثلاثة: إفريقيا وآسيا وأوروبا، وعليه لم تمل موسكو من تكثيف تحركاتها لتحقيق
هذا الحلم القديم الذي طالما راود رؤساء الدولة الروسية على مدار عقود طويلة مضت، وذلك بعد
فشل محاولاتهم السابقة كافة لإنشاء قاعدة لهم فوق أرض إفريقية تطل على ممر مائي بحجم

وقيمة البحر الأحمر.

وقــد تكللــت تلــك التحركــات بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون عســكري بين موســكو والخرطــوم لإنشــاء قاعــدة
، يــة روســية في بورتســودان علــى ساحــل البحــر الأحمــر في ديســمبر/كانون الأول لوجســتية بحر

وتهدف تلك الاتفاقية إلى “الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”، وتبلغ مدتها  عامًا.

يـة اسـتخدام المطـارات السودانيـة لنقـل الأسـلحة والـذخيرة والمعدات اللازمـة الاتفـاق يمنـح روسـيا حر
لــدعم القاعــدة، بجــانب الســماح بإرســاء  ســفن و فــرد كحــد أقصى في المينــاء، ويعــد هــذا المركــز

البحري هو الأول لروسيا في إفريقيا والثاني خا الاتحاد السوفيتي السابق.

 

تحسنت العلاقات الأمريكية السودانية بصورة كبيرة بعد إزاحة البشير عن
السلطة، وفي المقابل قدمت واشنطن حزمة من المغريات للدولة الإفريقية

يز الشراكة معها لتعز



 

ورغـم ادعـاء بعـض وسائـل الإعلام ومـن بينهـا “العربيـة” بـأن السـلطة الانتقاليـة السودانيـة الجديـدة
ألغت هذا الاتفاق بضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن أحدًا لم يؤكد هذا الخبر الذي

نفته موسكو، وعززت نفيها بوصول سفينة حربية جديدة لها في الميناء في الأول من مايو/أيار الماضي.

السفير الألماني السابق في السودان رولف فيلبرتس الذي سبق له أن ترأس مركز معلومات الناتو في
موسكو، علق على هذا الاتفاق بقوله إن روسيا “تُعرف نفسها على أنها ممثل حاضر في هذه المنطقة
المهمة من العالم”، لافتًا إلى أنه من المس لصورتها خارجيًا أن يكون لأمريكا وفرنسا والصين قواعد
علـى البحـر الأحمـر فيمـا لا يمتلـك الـروس قاعـدة خاصـة بهـم، وذلـك مـن أجـل الحفـاظ علـى هيبـة

الدب وصورته الدولية.

النفـوذ العسـكري لم يكـن الهـدف الوحيـد لمسـاعي موسـكو تـدشين قاعـدة لهـا في السـودان، فبحسـب
الصــحفي العســكري الــروسي ألكســندر غــولز، فــإن الســيطرة علــى ثــروات الســودان المعدنيــة لا ســيما
الذهـب، بجـانب مـوارد الطاقـة الهائلـة والإمكانـات الزراعيـة المميزة، كـانت أهـداف حـاضرة بقـوة علـى
يز نفوذهم سودانيًا، لافتًا إلى أسباب أخرى منها أن تلك القاعدة ستعزز طاولة تحركات الروس لتعز

من قدرات روسيا على “قطع طرق التجارة في حالة حدوث صراع مع الغرب”.

ومــن المتوقــع أن تــواجه إستراتيجيــة الــروس في الســودان الــتي تســتهدف مزاحمــة النفــوذ الأمريــكي
والصيني الذي يتصاعد يومًا تلو الآخر، معارضة قوية من المكون المدني للسلطة الجديدة، الذي يتهم

موسكو بالدعم المتواصل لنظام البشير، في مواجهة الثورة.
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يقي يكان.. استعادة النفوذ الإفر الأمر
السنوات الأربعة التي قضاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على رأس السلطة في بلاده،
قلصت كثيرًا من النفوذ الأمريكي داخل إفريقيا، ما فتح الباب على مصراعيه أمام منافسيه الدوليين
يــز وجــودهم بمــا يمتلكــونه مــن أدوات ضغــط ورصــيد كــافٍ من وعلــى رأســهم الصين وروســيا لتعز

الدبلوماسية الناعمة.

هذه السياسة أحدثت شروخات عدة في جدار الوجود الأمريكي إفريقيًا، الأمر الذي وضعه جو بايدن
على قائمة أولوياته بعد توليه مقاليد الحكم، فمع الأيام الأولى لدخوله البيت الأبيض بدأ تحركاته

كثر من مسار. لاستعادة حضور بلاده داخل القارة، على أ

وفي يناير/كانون الثاني، أجرى نائب القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) للتواصل المدني العسكري
يــارة للعاصــمة السودانيــة، الخرطــوم، في أنــدرو يــونج، رفقــة مــدير المخــابرات الأدمــيرال هايــدي بــيرج، ز

محاولة لتوسيع نطاق الشراكة بين السودان والولايات المتحدة.

 

يسعى السودان لإنعاش خزائنه من خلال تلك العلاقة الروسية، خاصة في
ظل الأرضية المشتركة بين البلدين في هذا المجال، إذ بلغت التجارة الثنائية



 مليون دولار عام 

 

العلاقــات الأمريكيــة السودانيــة تحســنت بصــورة كــبيرة بعــد إزاحــة البشــير عــن الســلطة، وفي المقابــل
يز الشراكة معها، فكان رفع اسم السودان قدمت واشنطن حزمة من المغريات للدولة الإفريقية لتعز
مــن قــوائم الإرهاب والتــدخل لــدى المنظمــات الماليــة الدوليــة لإنهــاء عزلــة الســودان الاقتصاديــة، هــذا
بخلاف إســقاط جــزء كــبير مــن الــديون الخارجيــة علــى الســودان الغــارق في أزمــاته الاقتصاديــة طيلــة

السنوات الماضية.

يقيًـا، كذلـك فـرض سـيطرتها تسـعى أمريكـا مـن خلال تحركاتهـا الأخـيرة لاسـتعادة نفوذهـا المفقـود إفر
يــز حضورهــا في يــق علــى موســكو لتعز علــى الممــرات المائيــة الأهــم في القــارة، هــذا بجــانب قطــع الطر
يــا وليبيــا، حيــث اســتطاع الــروس فــرض الســودان، مســتفيدة بالــدروس المتلقــاة ممــا حــدث في سور

كلمتهم في هذين الملفين على حساب الأمريكان.

السودان: مكاسب بالجملة.. ولكن
تنافس روسيا وأمريكا على الكعكة السودانية منح السودانيون العديد من المكاسب والأرباح في ظل
يـز قـوته العسـكرية الأزمـة الخانقـة الـتي تواجههـا، فعلـى المسـار الـروسي نجـح الجيـش السـوداني في تعز
من خلال التسليح الروسي المجاني، بجانب تنمية قدرات قوته العسكرية والبحرية البشرية من خلال



توفير فرص للتدريب داخل القاعدة على منظومات متطورة، في ظل ازدياد الحاجة السودانية لهذا
التسليح في هذا التوقيت الذي تواجه فيه تحديات عدة داخليًا وخارجيًا.

وعلى المستوى الاقتصادي يسعى السودان لإنعاش خزائنه من خلال تلك العلاقة الروسية، خاصة
في ظل الأرضية المشتركة بين البلدين في هذا المجال، إذ بلغت التجارة الثنائية  مليون دولار عام

كبر شريك تجاري لروسيا جنوب الصحراء الكبرى. ، ما يجعل السودان ثالث أ

أما على المسار الأمريكي فالحوافز التي قدمتها الولايات المتحدة للسودان خلال الأشهر القليلة الماضية
من المتوقع أن يكون لها تداعياتها الإيجابية على منظومة الاقتصاد، لا سيما ما يتعلق بإعادة الانفتاح
علــى المنظمــات الاقتصاديــة الدوليــة والضغــط للتعــاطي مــع الوضعيــة السودانيــة الحرجــة بشيء مــن

المرونة.

العلاقات الجيدة مع واشنطن ربما تمثل نقطة انطلاق قوية للسودان لتعزيز حضوره دوليًا، سياسيًا
ـــا، بجـــانب المساعـــدة علـــى مواجهـــة التحـــديات الداخليـــة والإقليميـــة، مـــن خلال حزمـــة مـــن وأمنيً
الاتفاقيـات الـتي تعـزز التعـاون المشـترك بين الجـانبين، هـذا بخلاف اسـتعادة العلاقـات السودانيـة مـع
حلفاء أمريكا في المنطقة عافيتها مرة أخرى بعد فترة التوتر التي شهدتها مؤخرًا، وهو ما ينعكس على

الواقع الاقتصادي والمعيشي بصورة أو بأخرى.

 

بين كفي الرحى
رغم المكاسب المتوقع أن يجنيها السودان من خلال تقوية علاقاته مع الأمريكان والروس على حد
سـواء، فـإن الحصـاد الإيجـابي لهـذه المعادلـة لـن يسـتمر طـويلاً في ظـل رغبـة كلتـا القـوتين في الاسـتئثار

بالولاء السوداني منفردة، وذلك لتحقيق أجنداته من جانب وتقليم أظافر المنافس من جانب آخر.

مراقبون يرون أن السودان خلال المرحلة الانتقالية الحاليّة سيحاول جاهدًا تحقيق أقصى استفادة
من صراع النفوذ الأمريكي الروسي، وأن هذا الهدف ربما يتحقق بنسبة كبيرة في ظل التوليفة الحاليّة

للسلطة الحاكمة، التي تشهد تنوعًا أيديولوجيا بين مكونيها المدني والعسكري.

كســفورد، الــذي يــرى أن الخرطــوم كــده البــاحث الأمريــكي صــموئيل رامــاني من جامعــة أ هــذا الــرأي أ
ستسعى للحفاظ على سياسة خارجية متوازنة بين واشنطن وموسكو، غير أن ذلك سيعتمد بصورة
أو بأخرى على مشهد الحكم الحاليّ في البلاد والقائم على أساس تقاسم السلطة بين ذوي الخلفية

ية والعسكرية. الثور
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يرى الأمريكان في السودان ساحة معركة واسعة النطاق في صراعهم الأكبر ضد
صعود الروس الجيوسياسي في إفريقيا، لكن يبقى السؤال: هل تنجح
واشنطن في إقناع الخرطوم بتقليص شراكتها مع موسكو بعد الثورة؟

 

كثر من موسكو، في ضوء العلاقات راماني يشير إلى أن المكون العسكري يميل بطبيعة الحال للتقارب أ
القوية التي تجمعهما عبر عقود، وفي المقابل فإن المكون المدني، القادم من رحم الثورة، يرى في في دعم
الروس لنظام البشير خيانة للثورة، وعليه فهو أقرب إلى الجانب الأمريكي، الذي منحهم العديد من

المكاسب التي رسخت حكمهم رغم القيود والتضييقات المفروضة عليهم من العسكر.

البـاحث الأمريـكي يـرى أن الولايـات المتحـدة تحـت حكـم بايـدن تسـعى لإغـراء الخرطـوم بـالتقرب مـن
واشنطـن مـع اسـتغلال الـديناميكيات الجديـدة في العلاقـات بين البلـدين، وفي الجهـة الأخـرى تحـاول
الإدارة الجديـــدة تمييز سياســـتها الخارجيـــة تجـــاه روســـيا عـــن إدارة ترامـــب السابقـــة الـــتي وصـــفها

الديمقراطيون بأنها كانت  سنوات من الخضوع لبوتين.

وعليه يرى الأمريكان في السودان ساحة معركة واسعة النطاق في صراعهم الأكبر ضد صعود الروس
الجيوسياسي في إفريقيا، لكن يبقى السؤال: هل تنجح واشنطن في إقناع الخرطوم بتقليص شراكتها
مـع موسـكو بعـد الثـورة؟ وفي المقابـل هـل تنجـح روسـيا في ترسـيخ أركـان المكـون العسـكري بمـا يسـمح

بالإبقاء على نفوذها داخل البلد الإفريقي بمعزل عن الضغوط الأمريكية المتوقعة؟

وفي الأخــير فــإن الســؤال الأبــرز يتمحــور حــول قــدرة الســودان علــى الإبقــاء علــى سياســته المتوازنــة بين
واشنطــن وموســكو دون الاضطــرار لــدفع فــاتورة التخلــي عــن إحــداهما.. تســاؤلات تحمــل المرحلــة
القادمة ملامح الإجابة عنها فيما يتعلق بالتغيرات المحتملة في خريطة السلطة السودانية بعد انتهاء

. المرحلة الانتقالية الحالية الممتدة حتى يوليو/تموز
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